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  :مقدمة 

شكلت الصحيفة الإطار المؤسسي الأبرز لطرح الأفكار التي انطوى عليها خطاب التجديـد                

بدايات الوقد كان السبب في ذلك هو هذا الارتباط بين          . في الفكر المصري الحديث     والتمدن  

وظهـور الفكـر التنـويري      ،  من ناحية    ) ١٨٢٨عام  ( الصحافة في مصر    الفعلية لظهور   

ومنذ بداية  . من ناحية أخرى     ، في إطار تجربة التحديث التي تبناها محمد علي           والإصلاحي

نشأتها كان ينظر إلى الصحافة على أنها مدرسة لتعليم الشعب ، وأنها وحدها القادرة علـى                

 ممـن   –خلق جسر صلة بين أفكار الإصلاحيين والتنويريين من ناحية ، وأفراد الجمهـور              

ادرين على تمرير تلك الأفكار وغرسها لدى الرأي العام المـصري            الق –انخرطوا في التعليم    

  .من ناحية ثانية ككل 

 بهـا   التـي تمتعـت       ولم يكن لتجربة إنشاء الأحزاب السياسية نفس الدرجة من الإبهار           

لرواد الإصلاح والتجديد في مصر ، بل وفي أغلب الأحيان كـان الحـزب              الصحافة بالنسبة   

 المصرية أن الجريدة في كثير      سياسيةوتثبت التجربة ال  . ار الصحيفة   ينشأ كمجرد إطار لإصد   

من الأحيان تفوقت على الحزب السياسي الناطقة باسمه ، وكانت باسـتمرار الأداة القـادرة               

فقد كان تفكيـر الإصـلاحيين       .على النفاذ إلى الجمهور بدرجة أعلى من المرونة والتأثير          

  . ن في الأساس بالتفكير في إصدار صحف والتجديديين في إنشاء أحزاب يقتر

على الصحافة كوسيلة للنفاذ بأفكـارهم إلـى        والتحديث  وقد أدى اعتماد مفكري التجديد          

الوسيلة خصائص  التي ارتبطت ب  السمات  بالعديد من    الخاص بهم خطاب  ال تميزالجمهور إلى   

ت أساسـية تـرتبط      فرضيا وتتبنى هذه الدراسة ثلاث   . الصحفية وظروف نشأتها في مصر      

  :بطبيعة العلاقة الجدلية بين كل من الصحافة وخطاب التجديد والتمدن في مصر ، تتمثل في 
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 فقد اعتمد الخطاب الإصلاحي على تبني مفهوم رسمي لمـصطلح         :  الرسمية   – أولاً

، والتعتـيم   لمفردات هذا المفهوم    التي تعكس الاتجاه السائد     التجديد ، وأبرز الأفكار     

فكار الاستثنائية أو المناقضة للاتجاهات الرسمية التي يتبناها الخطاب ، وقد           على الأ 

تلاقى الخطاب في هذا السياق مع الطبيعة الرسمية للـصحافة والتـي نـشأت فـي                

  .الأساس نشأة خبرية لتعكس وتؤكد طابعها الرسمي 

نخـب  بما تعنيه من انغلاق الخطاب الإصلاحي علـى مخاطبـة ال          :  النخبوية   – ثانياً

المثقفة في مصر ، نتيجة اعتماده على وسيلة نـشأت لتخاطـب النخبـة المتعلمـة       

وقد أدى ذلك إلى غلق دائرة أفكـار التجديـد          . والمثقفة ، وهي الوسيلة الصحفية      

  .والتمدن على النخب وعدم وجود امتدادات شعبية لها 

مدن والتجديد فـي    ففقد تلاقت النخب التي تبنت وغذت أفكار الت       :  السلطوية   – ثالثاُ

مصر مع الصحافة ، من حيث الوقوع في دائـرة الـسلطة الـسياسية الحاكمـة ،                 

  .كأدوات لتبرير اتجاهات السلطة وتبعيتها لها ، بل وتوظيفها في بعض الأحيان 

    وسيتم اختبار هذه الفرضيات الثلاث من خلال تحليل خطاب التجديد والتمدن الذي بلوره             

 محمد عبده ، وأستاذ الجيل أحمد لطفي السيد عبر العديد من الـصحف              كل من الشيخ الإمام   

  .التي شكلت نافذة لتقديم أفكارهما 
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  :التجديد والتمدن في تحديد مفهوم للخطاب الصحفي   التوجه الرسمي - أولاً

    يميل الخطاب الصحفي بطبيعته إلـى الرسـمية ، والتأكيـد باسـتمرار علـى الأفكـار                 

ويبرز ذلـك بـصورة      . المهمشةائدة ، وانخفاض معدل اهتمامه بالاتجاهات       والاتجاهات الس 

أساسية في إطار التغطية الإخبارية التي تتحرى باستمرار نقل أخبار المؤسسات الرسـمية ،              

وتهميش القوى الأخرى على الساحة في حالة عدم نيلها صك الشرعية ، حتى ولـو كانـت                 

  . قوى مؤثرة وفاعلة في الواقع المعاش 

نـشأة   - مثلها في ذلك مثل الكثير من الصحف العربيـة  – مصريةصحافة ال    وقد نشأت ال  

خبرية ، ومن الممكن أن نستخلص ذلك بسهولة من مراجعة أسماء الصحف الأولـي التـي                

ظهرت في الدول العربية المختلفة ، إذ نجد كلمات مثل أخبار ووقـائع وجورنـال وغيرهـا                 

نها لتعبر عن وظيفتها الخبريـة ودورهـا فـي نقـل تعليمـات              حاضرة في أسماء الكثير م    

وتوجيهات وفعاليات السلطة الرسمية إلى الجمهور المستهدف بها ، ورغم تشابه الـصحافة             

العربية مع الصحافة الأوربية في سمة النشأة الخبرية ، إلا أنه من الضروري التنبه إلى أن                

بعها السلطوي فجاء خبراً رسمياً جعلها أقـرب        الخبر داخل الصحف العربية الأولى ارتبط بطا      

إلى المنشورات الحكومية ، على عكس الصحف الأوربية التي كانت تحاول نقل أخبار تختص              

وقد أثـرت طبيعـة النـشأة       . " بأحداث تخدم مصالح التجارة والتجار في المجتمع الأوربي         

مراحل التاريخية المتلاحقة   الرسمية للخبر داخل الصحف العربية على مسارات تطوره عبر ال         

وحتى الآن ، فنجد أن الخبر الصحفي يصطبغ بالسمة الرسمية داخل الكثير مـن الـصحف                

   . )١(  "عة لنمط الملكية السلطوية العربية التي ما زالت خاض

 كما تجلى ذلك في تجربة كل من محمد عبده وأحمـد لطفـي              –    لذلك فقد تبنت الصحافة     

في  - في هذا السياق     –وقد وقع خطاب التجديد     . ياً لمصطلح التجديد     مفهوماً رسم  –السيد  
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فقد كان الشيخ الإمـام ينظـر       . إشكالية تناقض داخلي واضحة على مستوى تحديد المفهوم         

إليه كمفهوم يرتبط بإعادة صياغة وهيكلة وفهم الفكر الموروث عن الماضي ، فـي حـين                

اقع المعاش ووضع صياغات ملائمة لتحقيق هـذا        أهمل الجانب المتعلق بالتحديث وتنمية الو     

في حين كان خطاب أحمد لطفي السيد حريصاً على التأكيد على مفهـوم الحداثـة               . الهدف  

. والتحديث من منطلق استلهام التجربة الغربية ، وبت الصلة بالموروث الفكري الإسـلامي              

 بينهما ، والوعي بأن كل      والمشكلة أن الخطابين لم يحرصا على تحقيق أي نوع من التكامل          

لم  منهما يلتقط أحد طرفي خيط التمدن ، بل على العكس انخرطا في نوع من الصراع                 خطاب

  .  الخطاب الثقافي المتداول على الساحة المصرية الآن تزل تداعياته قائمة وملموسة في

التحديث التجديد يصب في اتجاه الفكر ، في حين يتجه مصطلح           ومن المعلوم أن مصطلح         

فالتجديد يشمل العملية التي يتم في إطارها فقه وفهم الواقع أو تقديم تفسيرات             . نحو المادة   

. لمشاكله واقتراح حلول لها في إطار الموروث الفكري والحضاري والعقائـدي للمجتمـع              

ومـا هـو    ) الفكر  ( فالتجديد هو عملية التفاعل التي تتم بين ما هو موروث على مستوى             

والنتيجة التي يمكن أن يفضي إليها التجديد تتمثـل فـي           ) . الواقع  ( على مستوى   مستجد  

  .التحديث في الواقع السلوكي والمادي الذي يعيش فيه الإنسان 

التجديد يعني إعادة ترميم الشىء البالي من دون خلق شىء لم يكن في الأصل              ومصطلح      

والفكر الإسلامي إنما هـو     . لفكر الإسلامي   والذي يتجدد ويتقادم ويبلى إنما هو ا      . موجوداً  

التفاعل بين عقل المسلمين وأحكام الدين الأزلية الخالدة ، أما عقل الجيل من المسلمين الذي               

يضطلع بالتفكير في الإسلام ، فهو يتكيف بنوع وكمية المعارف العقليـة والتجـارب التـي                

 عقلنا المتكيـف بهـذه العلـوم ،         فالفكر الإسلامي هو التفاعل بين    . يحصلها في كل زمان     

   . )٢( الخالد الذي يتضمن الوحي المنفعل بهذه الظروف ، مع الهدي الأزلي 
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    والتجديد يمثل الفاعلية الهادفة والواعية للمجتمع للاسـتفادة مـن التحـول التـاريخي              

جدد في وتوجيهه بما يتوافق مع آليات التكون الاجتماعي الذي يسمح بقبول مواكبة حركة الت        

فالتجديد إذن خطة واعية فردية أو جماعية لوضع هذا التجدد ضـمن            . ظل التجديد المبرمج    

   . )٣( سق ، وبالتالي إعادة تنظيمه فكرياً ومن الداخل حتى يبقى فاعلاً تمنظور معقول وم

الحديث لغـة نقـيض القـديم ،        و. صطلح التحديث ، فيعبر عن كل ما هو حديث          أما م      

يمكن القول ابتداء أنه يعني استبدال معطيات قديمة ارتبطت بظـروف مكانيـة و              فالتحديث  

زمنية تجاوزها الواقع المكاني والزمني المعاصر ، لذلك فإذا كان مصطلح التجديد يـستخدم              

بلا احتياط في مجال الحديث عن الفكر الإسلامي وضرورة مواكبته لظروف العـصر ، فـإن                

التحديث الذي يعني إيجاد شىء في الدين لم يكن موجوداً في           الأمر يختلف بالنسبة لمصطلح     

فالتجديد في الفكر الإسلامي يعني إعـادة تـرميم         ) . الابتداع  ( الأصل مما يدخل في سياق      

العلاقة أو الطريقة التي يفعل بها العقل المسلم نصوص الشرع مع معطيات الواقع الذي يحيا               

  ) .الإبداع ( ق في ظلاله ، وبالتالي فهو يأتي في سيا

  :     وهناك ثلاثة مفاهيم للحداثة 

يكون فيه استخدام الوسائل والأدوات التكنولوجية المتطورة هو علامـة الحداثـة ،             : الأول  

  .بغض النظر عن عمل الفرد أو الجماعة بها ، وهو المفهوم الأكثر شيوعاً 

 ، إذ تمتاز عن الأولى باهتمامهـا        "العقلانية التقنية    "تكون الحداثة فيه على أساس      : الثاني  

  .بعمل الفرد وبمعيار العقلانية لتقويم العمل ، باعتبار كل منهما محوراً أساسياً 

باعتبار العمل عنصراً هاماً فـي      " العقلانية الأصيلة   " تكون الحداثة فيه على أساس      : الثالث  

 ، وهي ما اصـطلح      الحداثة ، وتقويمه يتم بشكل حقيقي من دون وجود عنصر مزيف فيها           

   . )٤( " ما بعد الحداثة " عليها فيما بعد اسم 

  -  - ٦



 ل خطاب التجديد الفكري والإصلاحي المصري على نماذج متنوعة للطرحين    ــ    وقد اشتم 

 ، أولهما الطرح المتمثل في إعادة بنـاء وهيكلـة الفكـر الإسـلامي               )التجديد والحداثة   ( 

لشيخ التجديدي ل خطاب  ال ، ومن أبرز النماذج عليه       الحاليةتحديات  لبالصورة التي تستجيب ل   

وثانيهما الطرح الذي يقوم على نفي الماضي وجعل الحاضر أو الآن           . " محمد عبده   " الإمام  

الجديد ، ومن   الفاعل الأساسي فيما يقترحه من أفكار ومنهجيات للتعامل مع معطيات العصر            

  " . لطفي السيد أحمد " التحديثي لـ خطاب أبرز النماذج عليه ال

سيطرت الرؤية السلفية على أفكار الإمام محمد عبده من خلال محاولة اسـتلهام ،                 وقد    

 الاحتكام إلى تاريخ    نحو وقد برز هذا التوجه      .وأحياناً التماهي بالنموذج الإسلامي الماضوي      

لعديـد مـن    اداخـل   المسلمين الأوائل لتقييم الحالة التي وصل إليها المسلمون المعاصرون          

ي يصل بعضها إلى حد تقديم نوع مـن البكائيـات علـى             ـالنصوص التي كتبها الإمام والت    

  : مثلما يعبر هذا النموذج ،الماضي 

ي على السابقين ، أين أنتم يا عـصبة الرحمـة وأوليـاء             ـونحيببكائي على السالفين       " 

تم يـا آل النجـدة ، وغـوث         الشفقة ؟ أين أنتم يا أعلام المروءة ، وشوامخ القوة ؟ أين أن            

المضيم يوم الشدة ؟ أين أنتم يا خير أمة أخرجت للناس ، تأمرون بالمعروف وتنهون عـن                 

المنكر ؟ أين أنتم أيها الأمجاد الأنجاد القوامون بالقـسط ، الآخـذون بالعـدل ، النـاطقون                  

خلفكـم مـن    ظرون من خلال قبوركم إلى ما أتاه        ــبالحكمة المؤسسون لبناء الأمة ؟ ألا تن      

بعدكم ، وما أصاب أبناءكم ومن ينتحل نحلتكم ؟ انحرفوا عن سنتكم ، وحادوا عن طريقكم ،                 

   . )٥( " فضلوا عن سبيلكم ، وتفرقوا فرقاً وأشياعاً 

    في مقابل محمد عبده تبنى أحمد لطفي السيد نوعاً من الطرح السلفي الـذي يمكـن أن                 

ة للحكم علـى الحاضـر ،       اخذ من التاريخ الفرعوني أد     ات طلق عليه السلفية الفرعونية ، إذ     ي
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ويمكننا أن نـستخلص    . ورصد التحول الذي وقع للمصريين على مستوى الحاكم والمحكوم          

نـشره أحمـد    " الآثار القديمة   " هذه الرؤية بسهولة من مراجعة النص التالي لمقال بعنوان          

  " :الجريدة " لطفي السيد في جريدة 

ن الضعف الذي وقعت فيه مصرنا فمن المحقق أن المصري تأخذه هـزة             على الرغم م      " 

الارتياح ويلعب به شعور العزة أمام عظمة المصريين القدماء ، ويكون حظه مـن شـعور                

الفخر أكبر من ذلك ، لو أنه عالم بالحوادث المـصرية المكتوبـة علـى حيطـان المعابـد                   

نقوش في أشـعار المـسيو ماسـبيرو        والمحاريب ووجهات القبور أو قارىء ترجمة تلك ال       

ومارييت ونافيل ومحاضرات كمال بك ، إذ يعلم أن مصر كانت من العزة فـي ذلـك الـزمن         

لأمراء وغيرهم يقومـون بـأمر      االغابر على قدر أن الملك كان له نحو اثني عشر رجلاً من             

 ـ             التراب التشريفات ، يصل إليه سفراء الممالك الأخرى راكعين ساجدين يرغمون أنـوفهم ب

وأن الملك لم يكن كل شىء فـي  . ويجأرون له بالدعاء يقطع أصواتهم خوف الملك وجلالته      

مصر بل كان لأمراء الأمة ووزرائها في كثير من الأحيان أثر عظيم في الإصلاح وفي الحكم                

 مخلدين إلى السكينة كارهين     – على ما يصفهم عامة الأجانب       –وأن المصريين لم يكونوا     . 

بل كانوا أمة جد واستعمار تجري      .  والتنقل قانعين من الرزق بما تحت متناول اليد          السياحة

ولا شك أن علم المصري بهذه الحقـائق        . في استعمارها على أحداث الطرق الأوربية الآن        

المسطورة في نحو القرن الخامس والثلاثين قبل الميلاد يخرج من نفسه القنوط من ارتقـاء               

ذين يظنون بمصر عدم الاستعداد الطبيعي للاستقلال والـسيادة مـن           مصر ، ويجعل آراء ال    

   . )٦(  " فإن ما جاز عليه الكون في الماضي ، غير ممتنع عليه أن يكون. السخافة بمكان 

   وقد أنكر أحمد لطفي السيد الانتماء إلى خريطة العالم الإسلامي ، ونظر إلـى قاعـدة أن                 

ى أنها قاعدة استعمارية ينفع التحدي بهـا كـل أمـة            أرض الإسلام وطن لكل المسلمين عل     
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تلك قاعدة . مستعمرة تطمع في توسيع أملاكها ، ونشر نفوذها كل يوم فيما حولها من البلاد         

تتمشى بغاية السهولة مع العنصر القوي الذي يفتح البلاد باسم الدين ، ويجـب أن يكـون                 

الأقطار المفتوحة ليصل بـذلك إلـى       أفراده كاسبين جميع الحقوق الوطنية في أي قطر من          

توحيد العناصر المختلفة في البلاد المختلفة ، حتى لا تنقض أمة من الأمم المفتوحة عهـدها     

   . )٧( ولا تتبرم بالسلطة العليا ، ولا تتطلع إلى الاستقلال بسيادتها على نفسها 

  :مفاهيم التجديد والتحديث مأسسة الطرح المقدم عبر 

 مجرد مفاهيم مجردة تعتمد على الطرح النظـري         طلحا التجديد والتحديث عن   لا يعبر مص      

لمجموعة من الأفكار ، بل لابد من مأسسة هذه الأفكار بصورة تجعلها فاعلة فـي الواقـع                 

لاحية لا تؤتي ثمارها إذا لم تتبناها مؤسسات قادرة على ترجمتهـا            الإصالأفكار  ف. المعاش  

، وإلا ظلت طرحاً كلامياً مجرداً ، لا صدى له في حياة الناس             وتفعيلها في واقع حياة الناس      

ومن المشكلات الأساسية التي ارتبطت بالرؤية التنويرية للشيخ الإمـام محمـد            . لاً  ـإلا قلي 

، حيث آمن بأن الإصلاح يتأتى      " الإصلاحية الكلامية المجردة    " عبده ، أنها قدمت نوعاً من       

ن أفراد الشعب ، ومن استخدام الصحافة استخداماً قوياً في          من خلال نشر التعليم الصحيح بي     

  .  )٨( محاربة الفساد ، وتنبيه الوعي القومي ، والتدرج في الحكم النيابي 

    وبغير تقليل من أهمية وجدوى تلك الأفكار الكبرى ، فإن تأثيرها في الواقع يرتبط بتبنيها               

قد كانت المؤسسة الوحيدة التـي سـخرها        و . الحياةداخل مؤسسات تعمل على إنفاذها في       

الشيخ الإمام في تسويق رؤيته الإصلاحية هي الصحافة ، من خلال تجربتـه فـي الكتابـة                 

ورئاسة تحرير صحيفة الوقائع المصرية ، ثم في تجربته الصحفية الأكثر نضجاً وتبلـوراً ،               

  " . العروة الوثقى " ن خلال صحيفة م

  -  - ٩



 مؤسسة قادرة على إصلاح الواقع      ه الإمام من ضرورة وجود    يضاف إلى ذلك ما كان يرا         

لتخريج المصلحين والقـادة ممـن      " مدرسة الزعماء    " اداخل الدول الإسلامية ، أطلق عليه     

يحملون عبء الإصلاح في كل بلد من بلاد الشرق ، ولكن هذا الرأي أسخط عليـه الـسيد                  

فقال لتلميـذه  . من سبل الإصلاح والتجديد جمال الدين الأفغاني الذي لا يعرف الإبطاء سبيلاً        

   . )٩( واقترح عليه أن يشرعا في إنشاء مجلة العروة الوثقى . يومئذ إنك لمثبط 

    وقد اختار الإمام محمد عبده الطريق الأصعب والأضمن في ذات الوقت لإصلاح الشعب ،              

 ـ      ن الاهتمـام بالدعايـة   من خلال إعطاء الأولوية للعمل التربوي والثقافي للأمـة ، بـدلاً م

السياسية ، لكن أياً من التنظيمات السياسية التي تبلورت عقب غيابه عن ساحة التاريخ في               

بصورة فاعلة أو تتسق مع التصور      مصر لم تتلقف هذه الأفكار وتحاول ترجمتها في الواقع          

  . الذي طرحه الشيخ محمد عبده 

واحد من كبـار تلاميـذ      " صلاح التربوي   الإ"  دعم هذه الرؤية القائمة على فكرة        وقد    

توسع نظرياً في شرح وتناول هذه الفكرة مـن         الذي  محمد عبده ، وهو الشيخ رشيد رضا        

ضافة إلى الكتابة في الصحف الأخرى التي كانت تصدر         بالإ" المنار  " لال إصداره صحيفة    خ

  .حينذاك 

صلاح عن طريـق التربيـة      كان الشيخ رشيد رضا من أشد المنادين بأن يكون الإ         و      

سعادة ويرى أن   والتعليم، وهو في ذلك يتفق مع شيخه محمد عبده في أهمية هذا الميدان،              

" رشيد رضـا  "وحدد   . الأمم بأعمالها، وكمال أعمالها منوط بانتشار العلوم والمعارف فيها        

إلـى  هـم   العلوم التي يجب إدخالها في ميدان التربية والتعليم لإصلاح شئون الناس، ودفع           

ولم يكتف بدور الموجه والناصح، وإنما نزل ميدان التعلـيم        . مسايرة ركب العلم والعرفان     

بنفسه، وحاول تطبيق ما يراه محققًا للآمال، فأنشأ مدرسة دار الدعوة والإرشاد لتخـريج              

  -  - ١٠



الدعاة المدربين لنشر الدين الإسلامي، وجاء في مشروع تأسيس المدرسة أنهـا تختـار              

طلاب العلم الصالحين من الأقطار الإسلامية، ويفضل من كانوا في حاجة شديدة            طلابها من   

 إلى العلم كأهل جاوة والصين، وأن المدرسة ستكفل لطلابها جميع ما يحتاجون إليـه مـن   

 طلابها على التمسك بآداب الإسلام وأخلاقه وعبادته،        ربيةمسكن وغذاء، وأنها ستعتني بت    

والفقه والحديث، فلا خير في علم لا يصحبه خلق وسلوك رفيـع،            كما تُعنى بتعليم التفسير     

وأن المدرسة لا تشتغل بالسياسة، وسيرسل الدعاة المتخرجون إلى أشد البلاد حاجة إلـى              

  . الدعوة الإسلامية

) م١٩١٢= هــ   ١٣٣٠(وقد افتتحت المدرسة في ليلة الاحتفال بالمولد النبوي سنة          

رة، وبدأت الدراسة في اليوم التالي للاحتفـال، وكانـت          في مقرها بجزيرة الروضة بالقاه    

المدرسة تقبل في عداد طلبتها شباب المسلمين ممن تتراوح أعمارهم ما بـين العـشرين               

والخامسة والعشرين، على أن يكونوا قد حصلوا قدرا من التعليم يمكـنهم مـن مواصـلة                

ودعم قوي، وحـاول رشـيد      غير أن المدرسة كانت في حاجة إلى إعانات كبيرة           .الدراسة

رضا أن يستعين بالدولة العثمانية في إقامة مشروعه واستمراره لكنه لم يفلح، ثم جـاءت               

الحرب العالمية لتقضي على هذا المشروع، فتعطلت الدراسة في المدرسـة، ولـم تفـتح               

  .  )١٠(  أبوابها مرة أخرى

 ـ       ويمكن القول بأن الشيخ رشيد رضا أحدث نقلة في           اهيم التـي اعتمـد عليهـا       المف

الخطاب الإصلاحي للشيخ محمد عبده ورفاعة الطهطاوي وغيرهما ، وخصوصاً فيما يتصل            

بالعودة إلى مفهوم الخلافة الإسلامية والنكوص على فكرة الدولـة الوطنيـة التـي طالـب                

 . "عمارية  تقويتها حتى تستطيع مواجهة الأطماع الاسـت      والإصلاحيون المحافظون بإيجادها    

يخ رشيد رضا مهد لصعود خطاب سياسي جديد ، ارتد عن مجمل            وليس من شك في أن الش     

  -  - ١١



الخطـاب الإسـلامي   : التراث النهضوي في المسألة السياسية ، وكان مرجعـاً لـه ، هـو       

الرافد الأساسي لفكر   " رشيد   " للشيخ  " الخلافة أو الإمامة العظمى     " الصحوي ، ويمثل كتاب     

، فقد أسس الكتاب لهـذا الفكـر         الفكر باسم الصحوة الإسلامية      ما بات يعرف لدى مؤرخي    

أولهما على مستوى إزاحة موضوع الدولة الحديثة التـي كـان الخطـاب             : على مستويين   

الإصلاحي قد كرسها ، والاستعاضة عنها بفكرة الخلافة ، وثانيهما على صـعيد اسـتدعاء               

 مجدداً واعتمادها مرجعيـة     –تيمية   خصوصاً لدى ابن     –منظومة مفاهيم السياسة الشرعية     

   . )١١( " وحيدة للفكر السياسي 

ت هذه الأفكار صداها لدى الشيخ حسن البنا ، خصوصاً فكرة الدولة الإسـلامية      وقد وجد 

من " الإصلاح التربوي   " خطاب  للأفكار ا الترجمة الحركية   في مقابل الدولة الحديثة ، وفكرة       

 ـ  ، التي اع لمسلمين  جماعة الإخوان ا  تأسيس  خلال   ه تمدت على منهج التربية الـذي نـوه ب

ستمد الشيخ محمد عبده ، لكنها طبقت هذا المنهج بمحتوى موضوعي ي          عليه  وسلط الضوء   

  .روافده من أفكار وكتابات الشيخ رشيد رضا 

   فقد كان الشيخ رشيد رضا بالذات هو الباب الفكري المشرع الذي سيلج منـه الخطـاب                

تلميذه حسن البنا ، ذلك أن رشـيد رضـا حـين ينقلـب علـى                الميدان عبر   الصحوي إلى   

الموضوعات الإصلاحية في الدولة الوطنية ليرتد إلى فكرة الخلافة الإسلامية ، فإنـه يقـدم               

دليلاً قوياً على إخفاق الفكرة الإصلاحية حول الدولة ، ويعطي الانطباع بـأن هـذه الفكـرة                 

 أحد أهم رموزها وامتداداتها ، مما يفـتح الطريـق أمـام             تراجع نفسها ورهاناتها من خلال    

   . )١٢( شرعية لا نزاع عليها للخطاب الإسلامي الصحوي 

     وقد اختلف الأمر بالنسبة لأستاذ الجيل أحمد لطفي السيد الذي بلور رؤيته التنويرية من              

 ، بالإضـافة    تبنت ما انطوت عليه من أفكار ، تمثلت في حزب الأمة          خلال مؤسسة سياسية    

  -  - ١٢



أستاذ الجيـل أحمـد     ولا خلاف على أن     . إلى صحيفة الجريدة التي كانت لسان حال الحزب         

لطفي السيد واحد من أهم فلاسفة التنوير في مصر ، ويمكن وصفه بأنه الأب الروحي لدولة                

والتاريخ يـذكر   . التي أسسها الضباط الأحرار بعد قيام ثورة يوليو         " المصرية  " الجمهورية  

وقـد دعـا    . ن قيادات الثورة عرضت عليه رئاسة الجمهورية الوليدة ، لكن الرجل رفض             أ

، " مـصر للمـصريين     " أحمد لطفي السيد إلى نوع من الشوفينية القومية مناديـاً بـشعار             

واستخدام اللهجة العامية بدلاً من العربية الفصحى لإنهاء حالة الازدواجيـة اللغويـة لـدى               

بتحديد مفهوم جديد للشخصية المصرية يستند إلى أسـاس         ما نادى   ك. الشخصية المصرية   

 ودعا إلـى القوميـة المـصرية كأسـاس لانتمـاء            ،لف عن الرابطة الشرقية والدينية      يخت

الـذي حكـم    " النخبوي  " الطابع  " لطفي السيد   " وقد عكست أغلب مقولات     . ن  ــالمصريي

ساسية من المقولات التي وصف بهـا       ويكفي في هذا السياق أن نشير إلى مقولة أ        . رؤيته  

   " .حزب أصحاب المصالح الحقيقية في البلاد " لحزب الأمة ، حين نعته بـ 

 بـدعوة  لم يبدأ من أرضية الإيمان بالذات ، بل          "السيد  أحمد لطفي   "  فالطرح الذي قدمه       

 والقيم التـي  اللغة ، والانتماء الحضاري ،    :  معطيات هذه الذات     الكثير من إلى الانسلاخ عن    

 على النخب الفكرية أو الـسياسية       - فيما طرحه من أفكار      –ناك تركيز   كان ه و. تؤمن بها   

 نظر بعـين الـتحفظ إلـى      وقد جر هذه النخب في النهاية بعيداً عن الشعوب التي           . وغيرها  

وقد تـرجم هـذه     . الذات  عدم الاكتراث ب  موروثها الديني والحضاري كجزء من فلسفته في        

بعد ذلك واحد من أخلص تلاميذ أستاذ الجيل ، وهو المرحوم الدكتور طـه حـسين ،                 الفكرة  

إلى الذوبان في الآخر ، وكـان ذلـك فـي           " مستقبل الثقافة في مصر     " حين دعا في كتابه     

رب بحلوها ومرهـا ، خيرهـا       لابد أن نذوب في حضارة الغ     " عبارته الشهيرة التي قال فيها      

 وجود فجوة واضحة بين أفكار التحديث التي تبناهـا حـزب            د أدى ذلك إلى   ـ وق  ."وشرها  

  -  - ١٣



من ناحية ، والرأي العام المـصري       " الجريدة  " الأمة ، واجتهد في التسويق لها عبر جريدة         

إلى بعض الأفكـار التـي تـدعوهم إلـى          من ناحية أخرى ، حيث نظر البعض بعين الريبة          

  .الانسلاخ عن الذات 

طورة عن المجتمعات المتخلفة يتمثل فـي وجـود مؤسـسات                وما يميز المجتمعات المت   

والتحديث يؤدي في النهاية إلى تحريك المجتمع       . سياسية قادرة على بلورة المصالح العامة       

وهناك علاقـة بـين مفهـوم       . وتطوير مجمل النشاط الفردي والجماعي على صعد مختلفة         

العلوم والأيديولوجيا والـدين ، وهنـا       التحديث وتطوير البنى المعرفية والعقائدية المرتبطة ب      

تقع المشكلة ، إما في التأسيس على جملة الاتصالات مع الماضي في ظل إمكانية تجديد مـا                 

   . )١٣( تام وجعل الآن الفاعل الحقيقي يمكن تجديده ، وإما الانفصال ال

  

  : التوجه النخبوي للخطاب الصحفي المتعلق بالتجديد والتمدن -ثانياًً 

ها مصر في العقد الثالث مـن        ، فقد عرفت   مصرعتبر الصحافة ظاهرة ممتدة التاريخ في       ت    

ومـا زال حتـى     ، وتواصل ظهور الصحف     ) صحيفة وقائع مصرية    ( رن التاسع عشر    ـالق

 في مصر تميزت بطابعها النخبوي سـواء        ةفاويلاحظ في الكثير من الأحيان أن الصح      . الآن  

 يـتم   – وما زال    –فإنشاء الصحيفة كان    . وى الاستهلاك   على مستوى الإنشاء أو على مست     

المبـدئي  لهدف  من خلال نخب سلطوية أو منحازة إلى السلطة أو معارضة لها ، كذلك كان ا              

يتمثل في خلق جسر صلة بينها وبـين النخـب          الذي تبنته السلطة خلال القرن التاسع عشر        

لى الخارج والمدارس التي أنـشأتها فـي   التعليمية التي أوجدتها عبر البعثات التي أرسلتها إ   

الداخل ، وبحكم انخراط أفراد هذه النخبة في إدارة دولاب العمل داخل مجتمعها كـان مـن                 

  -  - ١٤



المهم أن توفر السلطة الحاكمة أداة توظفها في نقل تعليماتها وتوجيهاتها إلى العناصر التي              

  . ، وكانت الصحف هي تلك الأداةتعتمد عليها في تسيير الأمور 

يتضح الطابع النخبـوي وكـذلك التوجـه نحـو          وعلـى مستـــوى خطاب التحديث         

، " الجريـدة   " السلطة من الهدف الذي اختطه أحمد لطفي السيد لـصحيفة            ) ضد( الانحياز  

إنشاء جريدة مصرية تنطق بلسان مصر وحدها       " حين أشار إلى أن الهدف من صحيفته هو         

ى تركيا أو إلى إحدى السلطتين الشرعية والفعليـة فـي           ل خاص إل  ــدون أن يكون لها مي    

وقد رأى أن تكون هذه الجريدة ملكاً لشركة من أعيان الـبلاد أصـحاب المـصالح                .. البلاد  

الحقيقية فيها ، وهم الذين وصفهم اللورد كرومر وغيره من الانجليز بأنهم راضـون عـن                

ضة للاحتلال إنما يقوم بهـا مـن        الاحتلال ، ساكتون عن حقوق مصر ، وأن الحركة المعار         

   . )١٤( " ليس لهم مصالح حقيقية في البلاد كالشبان الأفندية والباشوات الأتراك ونحوهم 

كأحد الأوعيـة التحديثيـة ،      " الجريدة  "     فهذا النص شاهد على الطابع النخبوي لصحيفة        

 .لى القـراء المـصريين       ع أحمد لطفي السيد بأفكاره التحديثية    وكنافذة كان يطل من خلالها      

فهو ينفي ابتداء أن تكون الصحيفة تابعة لسلطة معينة من السلطات التي كانت تتحكم فـي                

مصر آنذاك ، وهو يؤكد بعد ذلك أن مسألة التحديث ، وبنـاء مـصر جديـدة ، ومقـدمتها                    

ن الاحتلال ، مسألة ترتبط بالنخبة التي تمثل أصحاب المصالح الحقيقية فـي             ــالتخلص م 

لبلاد ، ولا تتعلق من قريب أو من بعيد بالدوائر الأكثر اتـساعاً التـي تتـصدى لمواجهـة                  ا

  .الاحتلال ، ومنها الشبان الأفندية 

مفهوماً يقترب مـن    " الجريدة  "      فقد تبنى أحمد لطفي السيد من خلال ما كان يكتبه في            

 و قد أكد في هذا الـسياق        .عند المجددين ذوي التوجه السلفي      " أهل الحل والعقد    " مفهوم  

أن أولى الجماعات بواجبات الخدمة القومية ومراقبة الأحوال العامة ، وأقدرها علـى             " على  

  -  - ١٥



بعلو النسب أو بـالعلم     وهم الذين نبهوا ذكراً     . العمل لتكوين الرأي العام جماعة أولي الرأي        

كل أولئك إذا انصرفوا عن الاشتغال بحاجات الأمة من نشر التعليم العام والعمـل               . والفضل

لترقية الصناعة والزراعة والتجارة والأخذ بنصيب من الرقابة العامة وقفـت الأمـة عـن               

التدرج في مراقي المدنية الصحيحة ، خصوصاً في حالها النظامي ، وصـار الأمـر فيهـا                 

   . )١٥( " ميلون بها إلى حيث ما يشاءون مفوضاً إلى رغائب الحكام ي

      أما الشيخ محمد عبده فقد وظف الصحافة أيضاً في دعوتـه التجديديـة علـى عـدة                 

 وهو بعد طالب بالأزهر ، ثـم نـال العالميـة            " الأهرام   "فقد بدأ الكتابة بجريدة     " مستويات  

ثم قامت الثـورة العرابيـة       . " الوقائع المصرية    "واتصل برياض باشا فعهد إليه في تحرير        

وبلغت الغاية منها ، وقبض على زعمائها وفيهم محمد عبده ، فنفي إلى بيروت حيث قضى                

ى باريس ، واشترك معه في تحرير       ـثلاث سنوات إلى أن دعاه السيد جمال الدين الأفغاني إل         

لتـدريس  ، ثم عادت الظروف بالشيخ مرة أخرى إلى بيروت ، فاشتغل با           ) العروة الوثقى   ( 

  . ) ١٦( ) " ثمرات الفنون ( في المدرسة السلطانية ، وبالتحرير في جريدة يقال لها 

     وقد كان مفهوم النخبة حاضراً أيضاً عند الشيخ الإمام محمد عبده ، وعبر عن أفرادها               

وقد كان الشيخ ينعي علـى أفـراد        . الذين يقودون جموع الشعب الجاهلة      " العقلاء  " بكلمة  

ة باستمرار التفكير النظري ، وعدم الوعي بمجريات الحياة ومعطياتهـا ، وإمكانيـات              النخب

إحداث التحول في أوضاعها ، وأنهم لا يفرقون ما بين العلم الذي يحـصلونه مـن الكتـب                  

فالعالم المحيط بالنخبة لن يتغير     . والدفاتر والعالم الذي يعيشون فيه وما يحكمه من قوانين          

 ـ.  بل بالطرق التربوية التي تعيد صياغة وهيكلة أوضاعه          بالأفكار الثورية   الإمـام   صويلخ

الذين يرغبون أن " خطأ العقلاء " رؤيته تلك في مقال كتبه بصحيفة الوقائع المصرية بعنوان         

  :ويشير الإمام في هذا الصدد إلى ما يلي . يكون نظام الأمة وناموسها على طبق أفكارهم 

  -  - ١٦



ويظنـون أن   . ملايين ، وحضرات المفكرين أشخاصاً معـدودين        وإن كانت الأمة عدة        " 

أفكارهم العالية إذا برزت من عقولهم إلى حيز الكتب والدفاتر ووضعت أصولاً وقواعد لسير              

على درك في السيادة ،     أالأمة بتمامها ، ينقلب بها حال الأمة من أسفل درك في الشقاء إلى              

يماً من حيث إنهم لم يقارنوا بـين  ظهم أخطئوا خطأ ع وتتبدل العادات وتتحول الأخلاق ، ولكن     

إن الذي تمكن فـي العقـل أزمانـاً لا          . ما حصلوه وبين طبيعة الأمة التي يريدون إرشادها         

يفارقه إلا في أزمان ، فلابد لصاحب الفكر أن يجتهد أولاً في إزالة الشبه التي تمسك بها هذا                  

عوائدها الكلية المقررة في    ) أي للأمة   ( فظ لها   وإنما الحكمة أن تح   . الشخص في اعتقاداته    

فإذا اعتادوها طلب مـنهم     . عقول أفرادها ثم يطلب بعض تحسينات فيها لا تبعد منها بالمرة            

ما هو أرقى بالتدريج ، حتى لا يمضي زمن طويل إلا وقد انخلعوا عن عـاداتهم وأفكـارهم                  

   . )١٧( " المنحطة إلى ما هو أرقى وأعلى من حيث لا يشعرون 

    ولتوضيح هذه المفارقة بين تفكير النخبة وأفراد الجمهور العادي الذين تتـشكل مـنهم              

الأمة يضرب الشيخ الإمام مثلاً مثيراً يقارن فيه بين أوضاع الولايـات المتحـدة الأمريكيـة                

  :والأوضاع في أفغانستان 

ال أحكامها ، والحرية التامة     إننا نستحسن حالة الحكومة الجمهورية في أمريكا ، واعتد            " 

في الانتخابات العمومية في رؤساء جمهورياتها ، وأعضاء نوابها ومجالسها ، وما شـاكل              

ذلك ، ونعرف مقدار السعادة التي نالها الأهالي من تلك الحالة ، ونعلم أن هذه السعادة إنما                 

نهم أرباب الانتخابات ،    أتت لهم من كون أفراد الأمة هم الحاكمين في مصالحهم بأنفسهم ، لأ            

وإنما رؤساء الجمهوريات وأعضاء المجالس نواب عنهم في حفظ تلك المصالح والحقـوق             

 لكننا  –التي رأوها لأنفسهم ، وتتشوق النفوس الحرة أن تكون على مثل هذه الحالة الجليلة               

نعهـد مـن    حال كونها على ما – لأفغانستان مثلاً    –لا نستحسن أن تكون تلك الحالة بعينها        

  -  - ١٧



الخشونة فإنه لو فوض أمر المصالح إلى رأي الأهالي ، لرأيت كل شخص وحده له مصلحة                

ولو طلب منهم أن ينتخبوا مائـة       . خاصة لا يرى سواها ، فلا يمكن الاتفاق على نظام عام            

لاً لرأيت كل شخص ينتخب صاحباً له أو نسيباً أو قريباً ، فربما ينتخبون آلافـاً                ــنائب مث 

.  ، ثم لا ينتهي الانتخاب إلى المرغوب أصلاً ، لوقوف كل واحد عند انتخابـه الأول                  مؤلفة

ولو وكل إليهم انتخاب رئيس للحكومة لانتخبت كل قبيلة رئيساً منها ، ثم يقع الهـرج بـين                  

الرؤساء ، وهكذا حال الأمم التي تعودت على أن يكون زمامها بيد ملك أو أميـر أو وزيـر                   

فإذا أردنا إبلاغ الأفغان مثلاً إلى درجة أمريكا ، فلابد مـن            . امة وإلا فسدت    يدير أعمالها الع  

قرون تبث فيها العلوم ، وتهذيب العقول ، وتذلل الشهوات الخصوصية ، وتوسـع الأفكـار                

فعند ذلك يحسن لهـا مـا يحـسن         . الكلية ، حتى ينشأ في البلاد ما يسمى بالرأي العمومي           

   . )١٨( " لأمريكا 

أحمد لطفـي   لعدد من أفكار الشيخ محمد عبده ونستطيع من خلال الاستعراض السابق       و  

  أن نستخلص عـدداً مـن الأطروحـات          - في ضوء فرضية النخبوية في التوجه        –السيد  

  :المركزية التي شكلت هيكل الفكر التجديدي عند كلا الرمزين التجديديين 

المحرضة على التجديد هي مسئولية     فبث الأفكار   :  وصاية النخبة على القاعدة      – ١

إزاء  " أصحاب المـصالح الحقيقيـة      " المثقفين الذين أطلق عليهم أحمد لطفي السيد        

  .القادر على التغيير " الرأي العمومي " أفراد الأمة حتى يتشكل ما أسماه الشيخ بـ 

ة على  فالجمهور في المجتمعات المتخلفة فاقد للقدر     :  التكريس لفكرة الاستبداد     – ٢

ة في اختيـار مـن يمثلـه أو         ـالاختيار ، بحكم عدم الاعتماد على معايير موضوعي       

 –يحكمه ، وبالتالي فإن الديمقراطية الليبرالية يمكن أن تسهم في إفساد أوضـاعه              

 بدرجة أكبر ، وبالتالي يكون نظام الحكم الأمثل بالنسبة له هو نظام             –الفاسدة أصلاً   

  -  - ١٨



ان يرى الشيخ محمد عبده ، أو من خلال النموذج الليبرالي           كما ك " المستبد العادل   " 

  .الذي يفرز أصحاب المصالح الحقيقية في الحكم على حد تعبير أحمد لطفي السيد 

فمعيار قياس التمدن بالنسبة للـشيخ الإمـام        :  مثالية النظام الليبرالي الغربي      – ٣

م النيابي الـذي يعلـي مـن        تمثل في الولايات المتحدة الأمريكية كنموذج لنظام الحك       

سلطة الشعب ، وحقه في حكم نفسه بنفـسه ، وهـو نمـوذج ينبغـي أن تـسعى                   

وهو ما ينطبق أيضاً على أحمـد لطفـي         . المجتمعات الإسلامية نحو الوصول إليه      

  .السيد 

  

    :للخطاب الصحفي المتعلق بالتجديد والتمدن السلطويالتوجه  –ثالثاً 

السلطة الحاكمة ، وحتى عنـدما عرفـت         يد   مصر على ة في   نشأت الصحافة المطبوع       

مصر الصحف الأهلية المملوكة لأفراد ، فلم يكن يخلو الخطاب الذي تقدمه من قدر كبير من                

أو الـسلطة   ) المحتل الانجليـزي    ( أو السلطة الفعلية    ) الخديو  ( الانحياز للسلطة الرسمية    

على مسارات تطور ونمو    ) حكومية أو أهلية     ( وقد أثرت طبيعة النشأة   . ) تركيا  ( الروحية  

الصحف بدرجة أعلى من البطء     دور الكثير من    ، إذ اصطبغ نمو     في مصر   الظاهرة الصحفية   

  .والتقييد والمحدودية 

منطلقاً أساسياً من المنطلقات التي حكمت      أيضاً  يعد الارتباط بالسلطة السياسية الرسمية      و   

. التنوير في مصر منذ النصف الثاني من القرن التاسع عشر           رؤية مثقفي التحديث أو رواد      

 تضمنها خطابهم الهادف    يوقد برز صدى هذا الارتباط بالسلطة في الكثير من الأطروحات الت          

إلى رسم مسارات وخارطة الطريق للعقل المصري لكي ينهض ويستقوى بذاته في مواجهة             

  .جعه الآخر الذي ينظر إليه كسبب جوهري في تأخره وترا

  -  - ١٩



يصف أوضاع الحكم في مصر خلال الفترة التي سبقت مولـده           فالشيخ الإمام محمد عبده         

تعد من نوع   ) الهجري  ( كانت حكومة هذه البلاد في الربع الأول من القرن الماضي           " قائلاً    

 الأوقات بدرجة لا تعرف هيئتها ، ولا يـصل          تلكحكومة الأشراف ، ويحسبها المؤرخون في       

إلى كنهها ، وإذا عبروا عنها بالتقريب قالوا طرز قديم كان معروفاً في أغلـب               احث  بحث الب 

 والرجل هنا يصف أوضاع الحكم قبل تولي محمد علي ، عندما كانت مصر               )١٩( " المسكونة  

وقد عانى المصريون أشد المعانـاة مـن        . ولاية عثمانية يعين الخليفة العثماني والياً عليها        

ة الذين أرهقوهم بالضرائب وسياسات الجباية والإفقـار ، وكـان آخـرهم             ظلم هؤلاء الولا  

  .خورشيد باشا الذي ثار ضده المصريون ، وخلعوه من الحكم وولوا مكانه محمد علي باشا 

ثم أعجب الدهر بغرائبـه بعـد مـا         "      ويصف الإمام صعود محمد علي إلى الحكم قائلاً         

ي باشا ، فلم يمض قليل من الزمن حتى دخلـت            إلى محمد عل   – أي مصر    –فوضت أمورها   

ل من الحكومة النظامية ، وتقـدمت       ـــفي طور جديد من أطوار المدنية ، وظهر فيها شك         

د هذا التقدم الـسريع مـن عجائـب         ـــفيه على جميع الممالك الشرقية بلا استثناء ، وع        

  .  )٢٠( " الأمور 

أصابتها مصر في عهد محمـد علـي باشـا              ويواصل الإمام حديثه عن حالة التقدم التي        

هل كان في حسبان أحد أن يستلم زمام الحكومة في مصر رجل من بعـض               " وخلفاؤه قائلاً   

لا أن طبيعتـه    إقرى الروملي ، لم يتربع في دروس العلم ، ولم يجبل في مصانع السياسة ،                

 تـدفق همتـه     وتأسيس قواعد العمران مع   الفكرية كانت فائضة بحب الحضارة وبث العلوم        

بلى كان هذا في الغيب وأبرزه القدر الإلهي ونالت مـصر فـي             . لبلوغ الغاية مما يميل إليه      

عهد ذاك الرجل العظيم وعهد خلفائه من بعده ما كانت تقف دون أفكار النـاظرين ، طرقـت     

   . )٢١( " أبواب السعادة من كل وجه 

  -  - ٢٠



 بعـد قيـام     –تاريخ الشيخ الإمام    عن      وينفي هذا الطرح ما ذهب إليه بعض الذين كتبوا          

محمد عبده كان يكره من أعمـاق قلبـه         "  وذهبوا فيما كتبوه إلى أن       – ١٩٥٢ثورة يوليو   

ويعتقد في قرارة نفسه أنها قد أساءت إلى مصر إساءة بالغـة    . جميع أفراد الأسرة الحاكمة     

. لا يعتـرف بـشىء      فينكر كل شىء ، و    . نفسه  ) محمد علي   ( ولا يستثني منهم أحداً حتى      

فمـن   .  )٢٢( " وكان يرى أن من الخير لمصر أن تتخلص من هذه الأسرة في أقرب وقـت                

الواضح أن محمد عبده كان مبهوراً ومدافعاً عن سلطة الأسرة العلويـة كمـا يظهـر فـي                  

  .الكتابات الصحفية التي خلفها 

  الـسياسية فـي عـصره ، إذ    من السلطةأن الشيخ الإمام كان قريباً     أيضاً      ومن المعلوم   

 عـين مـديراً      ثـم  – الصحيفة الرسـمية للدولـة       –تولى رئاسة تحرير الوقائع المصرية      

، وربما يكون الإمام قد راهن في قترة على ضرورة تغييـر أوضـاع              للمطبوعات المصرية   

فدفعه ذلك إلى إظهار نوع من التأييـد للعـرابيين أدى إلـى اتهامـه               الحكم القائم في مصر     

لانحياز إلى الثورة وأنه من رجالها ، فنفي إلى الشام فلبث فيها عاماً ثم دعاه السيد جمال                 با

  " .العروة الوثقى " الدين الأفغاني إلى مدينة باريس ، فأصدر بها جريدة 

   ولا خلاف على أن الشيخ الإمام كان ينشد الإصلاح ، ويعمل على تعبئة تلاميذه من أجـل                 

اعياً بأطماع الأجانب في البلاد ، لكن ذلك لا يمنع من أنه كان يبحث عن               التغيير ، كما كان و    

، بعيداً عن أي نوع من الخصام أو التخاصم معها ، ولـم             التطوير في إطار السلطة القائمة      

بل كان ينظر إلـى     " الخديو  " يكن مرمى نظر الإمام هنا هو مجرد السلطة الوطنية في مصر            

بأنهـا  " وهو يصف جريدة العروة الـوثقى  .  العالي في الآستانة ما هو أبعد ، أي إلى الباب    

كمـا يـصف    " . جريدة تدعو المسلمين إلى الوحدة تحت لواء الخلافة الإسلامية أيدها االله            

ثم لـم     )٢٣( " موقف الخديو توفيق الذي قام فيه بطرد السيد جمال الدين الأفغاني من مصر              

  -  - ٢١



 إلـى أن    – أي السيد جمال الدين الأفغاني       –ي اجتماع   يزل شأنه في ارتفاع والقولب عليه ف      

تولى خديوية مصر المغفور له توفيق باشا ، وكان السيد من المؤيـدين لمقاصـده ، إلا أن                  

بعض المفسدين سعى فيه لدى الجناب الخديوي ، ونقل المفسد عنه ما االله يعلم أنه بـرىء                 

 من القطر المصري هو وتابعه أبـو        منه حتى غير قلب الخديوي عليه فأصدر أمره بإخراجه        

   . )٢٤( " تراب 

     لقد كانت الفكرة الأساسية التي تحكم تفكير الشيخ الإمام أن التمسك بالسلطة القائمة هو              

أو ) الخـديوي   ( جزء من أدوات مواجهة الوجود الاستعماري ، سواء كانت سلطة قريبـة             

د الاحتفـاء بالـسلطتين وحـريص علـى         ، لذلك فقد كان شـدي     ) الخليفة العثماني   ( بعيدة  

وقد وجد في تجربـة التحـديث       . لفة ، ودائب على تبرير سياساتها       تاسترضائهما بصور مخ  

 ، مادة جيدة للدفاع وتبرير حقها في حكم مصر          خلفائهالتي قدمها محمد علي باشا ، وبعض        

 الزراعـة   والمصريين ، وتكرر في خطابه الحديث عن الانجازات التي تحققت على مستوى           

 – إلـى حـد كبيـر        –وأسقط  . والصناعة والجيش والتعليم ، وغير ذلك من أوجه للتحديث          

فقد . حقيقة أن السلطة هنا اعتمدت على مفهوم الاحتكار وحرمان الشعب من نتاج التحديث              

، الذي لم يظهر صداه على الأفراد العاديين مـن          كانت وحدها المستفيد من عناصر التحديث       

  . عب أبناء الش

     وقد لا يكون من المبالغة أن نقول أن علاقة الإمام محمد عبـده ورفاعـة الطهطـاوي                 

بالدولة لم تكن من قبيل المصادفة ، بل عبرت عن حاجة لدى الدولة في مسعاها إلى إجراء                 

الإصلاحات ، فقد كان هناك ما يشبه طلباً لديها على النخب الفكرية الإصلاحية كـي تـؤدي                 

اج إليه ، وهو دور تشريع أو شرعنة عملية الإصلاح وتـسويغها فكريـاً              ــ تحت عنها دوراً 

ودينياً ، ولا نتزيد حين نستنتج أن تحالفاً قام بين النخب الحاكمة وبين الإصلاحية العربيـة                

  -  - ٢٢



الإسلامية في النصف الثاني من القرن التاسع عشر ومطالع القرن العشرين ، كـان مـداره                

تـردد لـدى   : لاح ، حتى وإن جرى ذلـك بـسرعتين مختلفتـين    وهدفه كسب معركة الإص  

   . )٢٥( الحاكمين ، وإقدام لدى الإصلاحيين 

وتكمن المشكلة الأساسية في مستويات استفادة الدولة من عناصر الحداثة في تطوير                 " 

أجهزتها وقواها على حساب الشعب ومتطلباته ، إذ أن حداثة الدولة ، أفرزت في المجتمعات               

الخاضعة للهيمنة نظماً إقليمية ديكتاتورية في ممارستها اليومية للسلطة مرتبطة اقتـصادياً            

إدارة ،  ( ياً وثقافياً بالقوى الاستعمارية السابقة ، ومرتكزة علـى أجهـزة قمعيـة              ـوسياس

للتعامل بواسطتها مع الشعب لتنتج بموازاة ذلك خطاباً يبرر ممارسـاتها ،            ) شرطة ، جيش    

يستفيد المجتمع مع الطبقة الحاكمة بممارسة الحداثة على أساس حقـوق متبادلـة             فبدل أن   

   . )٢٦( " ومحقة ، باتت لدى الدولة أداة قمع وهيمنة وتسلط 

، وهذا الخطـاب    )سلطة حكم محمد علي     (      وقد تم إعادة إنتاج هذا النوع من السلطات         

 مرات عبر تاريخ الـشعب المـصري ،         عدة) خطاب الإمام محمد عبده     ( الثقافي المبرر لها    

طيلة سنوات القرن التاسع عشر والقرن العشرين ، بحكم ما تمتع به خطاب الشيخ الإمـام                 

من هيمنة على عقول الكثير من المثقفين المصريين عبر سنوات طويلة بداية مـن الـزعيم                

خلافـة  مصطفى كامل الذي كان يدافع عن حق مصر في الاستقلال من منطلـق تبعيتهـا لل               

عبـاس  " ي دعوته الوطنية لعدة سنوات من التنسيق مع الخـديوي           ،العثمانية ، وانطلق ف   

وانتهاء ببعض من مثقفي العصر الذي يبررون الكثيـر مـن الخطايـا للـسلطة ،                " حلمي  

ويبتلعون الكثير من الأخطاء لها ، ويشتد دفاعهم عنها ضد أية محاولات أجنبية لكشف هذه               

  .الخطايا والأخطاء 
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فقد ارتـبط    - فرغم تمرده على سلطة الاحتلال وسلطة تركيا         –د لطفي السيد    ـأحمأما      

فقد كـان   . خطابه الإصلاحي بالسلطة السياسية السائدة في عصره ، ولكن من منظور آخر             

وقد كـان   . من أشد المنادين بتطبيق مبادىء الليبرالية كأساس للحكم في مصر           أستاذ الجيل   

ية أصحاب المصالح الحقيقية في البلاد ، من مثقفين وملاك أرض ورجال            يعكس في ذلك رؤ   

سياسة ، والذين رأوا أن النظام البرلماني هو النظام الأمثل لمصر ، حيث يملـك الملـك ولا                  

على أن  . يحكم ، ويدير شئون البلاد مجلس وزراء مسئول يترأسه زعيم الأغلبية البرلمانية             

الشرطة والقضاء والجيش المسئول عن الدفاع عن       : وظائف  تتحدد مسئوليات الحكومة في     

  .الوطن 

مذهب الحريين يقضي في أصله بـألا       "     وأشار أحمد لطفي السيد في هذا السياق إلى أن          

يسمح للمجموع في البلاد الحرة أو للحكومة المصرية في بلاد مـصر خاصـة أن تـضحي                 

ضي في أصل وضعه بألا يكـون للحكومـة         وهذا المذهب يق  . بحرية الأفراد لحرية المجموع     

ولايـة البـوليس ، وولايـة       : سلطان إلا على ما ولتها الضرورة إياه ، وهو ثلاث ولايات            

وأما فيما عدا ذلك من المرافق والمنافع فالولاية فيـه          . القضاء ، وولاية الدفاع عن الوطن       

 ليس لوجودهـا    – شكلها    مهما كان  –للأفراد والمجاميع الحرة ، إذ الحكومة بأصل نظامها         

علة إلا الضرورة ، فيجب أن يقف سلطانها داخل حدود الضرورة ، ولا يتعداها إلى غيرهـا                 

   . )٢٧( " من سلطة الأفراد في دائرة أعمالهم 

     فقد رفض أحمد لطفي السيد مفهوم الحكومة الأبوية ، وأشار إلى أن معناهـا حكومـة                

وهذا .  أن ينام على فراش الكسل ويتركها تعمل ما تريد           الخمول والكسل ، لأنها تسهل للفرد     

الطرح من جانب أحمد لطفي السيد يؤكد تبلور خطابه التجديدي في خدمة السلطة المحركـة               

  -  - ٢٤



والضالعة في صناعة القرار خلال النصف الأول من القرن العشرين ، والتي تبلورت حـول               

  .ق نفسه وأفراد حاشيته مجموعة من ملاك الأرض ، كان على رأسهم الملك فارو

    لقد كان جهد أحمد لطفي السيد منصرفاً بصورة أساسية إلى محاولـة إعـادة صـياغة                

 يـشكل المقدمـة     الإنسان المصري وتوعيته بحقوقه وحرياته ، وكان يرى أن هـذا الأمـر            

ش ويبدو أنه لم يلتفت بالقدر الكافي إلى تطوير معطيات الواقع الذي يعـي            .الحقيقية لنهضته   

  .فيه هذا الإنسان 

 لفصول حياة المرحوم أحمد لطفي السيد يستطيع أن يستخلص معلماً أساسـياً             القارئو       

من معالم أسلوب تفاعل رودا الإصلاح مع معطيات ومقدمات النهضة ، فإذا صح أن هنـاك                

مقدميتن أساسيتين يحددان مسارات النهضة والإصلاح داخل أي مجتمع ، وهمـا المقدمـة              

نمية عناصر الحياة المعاشة ، والمقدمة المتعلقة بتنمية الإنسان ، فقد كان هنـاك              تمتصلة ب ال

شغف لدى رواد النهضة بالمقدمة الثانية أكثر من الأولى ، بمعنى أنهم انشغلوا ببث العديـد                

من الأفكار التي يرون أنها سوف تؤدي إلى تنوير وإضاءة العقل المصري ، وتوفر له قاعدة                

لبياته ، وتحاول أن تأخذ بيده إلى محطات التقدم ، مستدعين أمثلتها ونماذجها مـن               فهم لس 

التاريخ العام للمنطقة ، سواء كان إسلامياً أو فرعونياً ، لذلك فقد زاد اهتمامهم بعلوم اللغة                

والتاريخ والشعر والأدب ، في حين تضاءل وعيهم بقيمة العلوم الأخرى الطبيعية التي يمكن              

  . أفراداً قادرين على تطوير مجتمعاتهم علمياً ومادياً أن تنتج

عن قراءاته الأولية عندما كان طالباً      " قصة حياتي   "  يحكي أحمد لطفي السيد في كتابه        و    

وقد مكثت في أول عهدي بالمدرسة ثلاثة أشهر لا أخرج مـن  " بالمدرسة الخديوية ، ويقول    

لداروين ، وقد ترجمه المرحوم شيلي شميل ،        " ان  أصل الإنس " الخديوية ، قرأت فيها كتاب      

   . )٢٨( " وحفظت كثيراً من المعلقات وأشعاراً لبعض كبار الشعراء 
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وكانت مدرسة الخديوية تجري كل شهر اختباراً لتلاميذها ، فرغب تلاميذ البكالوريا أن                 " 

متحان العام ، وأجمـع     تعفيهم المدرسة من الاختبارات الشخصية لينصرفوا إلى المذاكرة للا        

رأيهم على أن يطلبوا إلى وزير المعارف علي باشا مبارك إعفـاءهم منهـا ، واختـاروني                 

وكان من عادته أن يضع سبورة في مكتبه لاختبار كـل           . فذهبت إليه   . للذهاب إلى مقابلته    

مـا  من يتقدم إليه من الطلاب في حاجة يريدها ، ولا يجيبه إلا إذا أجاب إجابة صـحيحة في                 

فلما مثلت بين يديه طلب مني أن أقف أمـام          . يختبره فيه من المسائل الرياضية أو العلمية        

يـة  أن مربع وتر المثلث القائم الزاو     " السبورة لأبرهن على النظرية الهندسية التي حاصلها        

، فأثبتها أمامه فأجابني إلى الرغبة التي أوفدني        " خرين  يساوي مجموع مربعي الضلعين الآ    

   . )٢٩( " ه زملائي من أجلها إلي

غيـر  . وقد كنت في التعليم الثانوي متوسطاً فلم أكن من المتفوقين ولا من المتأخرين                  " 

أني كنت متفوقاً في العلوم العربية والرياضيات ، حتى لفت ذلك صابر باشا صبري وأحمـد                

اني أن أدخـل    ة لامتحان الرياضـة فـي البكالوريـا فنـصح         ــكمال بك في اللجنة الشفوي    

ى ذلك غير أني قرأت في الأجازة أن المهندسـخانة تقبـل            ـــفأجبتهما إل . المهندسخانة  

ن كرامتي أن ألتحق بهذه المدرسـة ، فالتحقـت بمدرسـة            ــساقطي البكالوريا فلم أجد م    

كليـة  " و" كلية الحقـوق    "  ، وكانت المدرسة وقتذاك يمكن أن تسمى         ١٨٨٩الحقوق سنة   

   . )٣٠( " معاً " الآداب 

كانت هناك قناعة داخل الخطاب الإصلاحي الذي قدمه الإمـام محمـد               في المقابل من ذلك     

بأن تراجع الأوضاع في العالم الإسلامي يعود بالدرجـة         " العروة الوثقى   " عبده عبر صحيفة    

الأولى إلى الضغوط وأوجه الاستنزاف الاستعماري التي تمارس على دوله ، وأنها بحال من              

فقد دافع عن فكرة صعود قيمة العقل في        . لأحوال لا تعود إلى خصوصية العقيدة الإسلامية        ا
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الإسلام ، ولخص عوامل تأخر المسلمين في تركهم لصحيح الدين ، كما يبينه القرآن والسنة               

هذا الارتباط بين العقيدة في صفاتها وحقيقتها وبين إمكان انبعاث الحضارة الإسلامية هـو              " 

الإمام محمد عبده يوجه جزءاً من اهتمامه لإصلاح العقيدة ذاتهـا ، ونعنـي بهـذا                ما جعل   

الإصلاح تخليص العقيدة مما شابها من تحريف ، ونقد ما علق بها مـن تقاليـد وتـأويلات                  

وبهذا المعنى يصبح إصلاح العقيدة مقدمة لبلوغ الغاية المقصودة ، وهي           . منافية لحقيقتها   

   . )٣١( " مية انبعاث الحضارة الإسلا

    ولا يخفى ما في هذه الرؤية من محاولة للتوفيق بين حالة التأخر التـي تـسود العـالم                  

الإسلامي من ناحية ، وأنها لا تعود في جوهرها إلى العقيدة الإسلامية الصحيحة التي تحـث            

 لأصول  على التفكير والعمل الجاد والمنتج ، بل تعود إلى الفهم الخاطىء من جانب المسلمين             

عقيدتهم ، وبهذا يصبح دور المصلح إعادة إنتاج هذا الفهم للعقيدة ليعود إلى حالة الـصفاء                

الأولى التي ارتبطت بحالة زمنية معينة ، تختلف في مجمل معطياتها عن المعطيـات التـي                

  .تسود الحياة المعاصرة التي يحيا المسلمون في ظلها 

بير من التناقض ، إذ يعترف أن أصل العلة تتمثـل               كما أن هذا الطرح ينطوي على قدر ك       

القـرآن  ( في العقل المسلم ، وليس في الإسلام في ذاته كعقيدة واضحة في منابعها الأصيلة               

" إصلاح العقيدة   " ، ومع ذلك فهو عندما يحدد مساره في الإصلاح نجده يتجه نحو             ) والسنة  

ى العقل الذي تسكنه هذه العقيـدة ، والـذي   التي لا توجد في الأصل علة فيها ، ولا يلتفت إل 

  .يعد أصل العلة في التأخر 

    فمحمد عبده كان مفكراً إصلاحياً محافظاً يرى أن الإصلاح ينبغي أن أن يتم بالتـدريج ،                

وترتبط بصفة المحافظـة هـذه      . وأن تكون وسيلته الأساسية هي التجديد في مجال العقيدة          

ي الصفة التي ميزت فكر عصر النهضة الإسلامية الحديثة ،          وه. مواقف ذات نزعة توفيقية     

  -  - ٢٧



وعاقته عن التقدم نحو أفكار تلائم العصر ، وتكون قادرة على تحريك الإردات فـي اتجـاه                 

  . تغيير الواقع نحو الأخذ بمظاهر التطور 

  

  

  

  

  

  -  - ٢٨
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   .١٨ – ١٧السابق ، ص ص  المرجع  ) ٢٠( 

   .١٨المرجع السابق ، ص  ) ٢١( 

الهيئـة  : عبد اللطيف حمزة ، أدب المقالة الـصحفية ، الجـزء الأول ،  القـاهرة              ) ٢٢( 

   .٢٩٨ ، ص ١٩٩٥المصرية العامة للكتاب ، 

  . ٢٠، ص محمد عبده ، رسالة الرد على الدهريين  ) ٢٣( 

  .المرجع السابق  ) ٢٤( 

وان السيد ، وعبد الإله بلقزيز ، أزمة الفكر السياسي العربي ، مرجع سـابق ،                رض ) ٢٥( 

   .     ٦٢ص 

م ، دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية ، مرجع سـابق ،           ـد االله كري  ــعلي عب  ) ٢٦( 

   .٨١ص 

   .١٩١٣ / ١٢ / ٢ ، ٢٠٥٨الجريدة ، العدد  ) ٢٧( 

الصحفية ، الجزء الأول ، مرجع سـابق ، ص          د اللطيف حمزة ، أدب المقالة       ــعب ) ٢٨( 

٥٨٤.   

   .٥٨٥المرجع السابق ، ص  ) ٢٩( 

   .٥٨٦المرجع السابق ، ص  ) ٣٠( 

دار الفكـر   : محمد وقيدي ، احميدة النيفر ، لماذا أخفقت النهضة العربية ، دمشق              ) ٣١( 

   .٢٠٧ ، ص ٢٠٠٢المعاصر ، 

  

  

  -  - ٣٠


